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لم يكن استشهاد سبعة فلسطينيين في مثل هذه الأيام من شهر كانون أول ديسمبر عام م إلا
يــارة شــارون للقــدس إلا الــشرارة الــتي أشعلــت نــار الانتفاضــة الأولى “انتفاضــة الحجــارة”، ولم تكــن ز
الشعلة التي أشعلت انتفاضة الأقصى المباركة عام م، ومعها أعلنت نهاية عهد من المفاوضات

والانهزام. 

ســبق انتفاضــة الحجــارة وانتفاضــة الأقصى ســنوات مــن التصــحر حــاول خلالــه الاحتلال الاسرائيلــي
تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها ودفع الشباب الفلسطيني للانخراط في أمور جانبية بعيداً

عن الهموم الوطنية والثوابت.

تسابقت قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية التي جاءت في اعقاب اتفاق أوسلو بملاحقة
المقاومـة وقيـادات الفصائـل الفلسـطينية وزجـت بهـم في السـجون وسـخرت كـل إمكاناتهـا في محاولـة
يـر لـوأد نـار الانتفاضـة لكـن الانتفاضـة اسـتمرت وحققـت جـزءً مهمـاً مـن أهـدافها والـتي تمثلـت بتحر

أجزاء مهمة من فلسطين. 
لكن ما يميز الانتفاضتين الأولى والثانية ما سبقهما من حالة غليان كانت أشبه بالبركان المتحرك الذي

يصا الزمان قبيل ساعة الانفجار.
وكـانت شظايـا هـذا البركـان تتطـاير هنـا وهنـاك حـتى كـانت اللحظـة الـتي انفجـر فيهـا البركـان في وجـه
الجميـع معلنـاً ميلاد الانتفاضـة الفلسـطينية والـتي انخرطـت فيهـا كـل الفصائـل، وكـان الشبـاب هـم
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عمادها الحقيقي ووقودها الملتهب. 
وما أشبه اليوم بالبارحة فالأحداث المتواصلة في الضفة المحتلة والقدس اليوم تؤكد أن البركان يقترب

بشكل متسا نحو ساعة الصفر وأن لحظة الانفجار باتت قريبة جداً.
ويبدو أن الجميع وخاصة قادة الاحتلال الاسرائيلي يخشون من هذه اللحظة التي لا يستطيع أحد
حتى الآن أن يتنبأ بشكلها ومكانها، لكن الجميع على يقين أنها باتت قريبة، وأن الشباب الفلسطيني

هم عمادها ووقودها كما كانوا دائماً. 
إن مـا يحـدث اليـوم في الضفـة والقـدس مـن عمليـات إطلاق نـار ومحـاولات تفجـير وطعـن بسـكاكين
ــات الســكاكين هــي الرعــب ــانت عملي ــدما ك ــة الأولى لانتفاضــة الحجــارة عن ــد إلي الأذهــان البداي يعي

الحقيقي الذي يلاحق الاحتلال في كل مكان. 
ويمكن القول هنا أن الشباب الفلسطيني ومنذ السابع والعشرين من سبتمبر الماضي ومع انطلاق
ائتلاف شباب الانتفاضة وضع لنفسه خارطة طريق مهمة نحو هدف يتخوف منه أعداء شعبنا وهو
إشعــال انتفاضــة فلســطينية ثالثــة توقــف حالــة العبــث المتواصــل بالقضيــة الفلســطينية وتضــع حــداً
لمفاوضـات هزليـة تحـاول طمـس الحقـائق وتمييـع الثـوابت والقفـز علـى الحقـوق وقتـل روح المقاومـة

لدى الشباب. 
يباً أن الشباب الفلسطيني كانوا دائماً هم طليعة العمل النضالي والعمل المقاوم، وسيذكر التاريخ قر

وإننا على موعد قريب مع الحرية والتحرير.
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